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أثارت التطورات الميدانية التي تشهدها الساحة الأفغانية، على إثر الصعود الكبير لحركة طالبان، عبر
ســيطرتها علــى العديــد مــن المــدن والمقاطعــات الأفغانيــة، بعــد انســحابات متتاليــة للقــوات الأميركيــة
والدولية، وعجز الحكومة الأفغانية عن صدّ تقدم الحركة، الكثير من التساؤلات في الشا العراقي،
يو في العراق أيضًا، خصوصًا إن هناك مطالبات متكررة لانسحاب حول إمكانية أن يتكرر هذا السينار
القوات الأميركية من العراق، إلى جانب تصعيد عسكري مستمرّ ضد المقراّت والقواعد التي تتواجد

فيها القوات الأميركية في العراق.

إن المتغيرّ الرئيسي في المعادلة الأفغانية، هو إن الرئيس الأميركي جو بايدن رغم إعلانه في فترة سابقة
إن القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان بحلول  سبتمبر/ أيلول ، إلاّ إن انسحابها
قبل هذا الموعد أثار الكثير من التساؤلات، في ضوء حالة ارتباك واضح بدأت تسود المواقف الدولية

والإقليمية المعنية بالشأن الأفغاني.

ويبــدو أن الولايــات المتحــدة بــدأت تــدرك أخــيرًا إن عمليــة خــوض حــروب مــع الجماعــات المســلحة في
ية إلى ما لا نهاية، هذا إلى جانب أنها تريد مناطقها وعمقها الاستراتيجي، أشبه ما تكون بعملية انتحار

توريط العديد من القوى الدولية في الشأن الأفغاني.

فالصين بدأت تعي إن تطور الأوضاع في أفغانستان نحو حرب أهلية، يعني تعطيل مشروع الحزام
والطريق الذي يستهدف احتواء الدور الأميركي في الشرق الأوسط، وتعطيل عملية الاستدارة الأميركية

نحو الشرق.

يو الانسحاب السوفيتي من أفغانستان عام ، كما أما روسيا فهي الأخرى لا تريد تكرار سينار
يدًا من حالة عدم الاستقرار، وتحديدًا بعد ر الأوضاع في عمقها الجنوبي، يعني مز تفج إنها تنظر إلى أن

سيطرة الحركة على معابر حدودية مع طاجيكستان.

أمــا إيــران فهــي ورغــم علاقاتهــا الجيــدة مــع الحركــة، إلاّ إن هــذه العلاقــات تكتنفهــا حالــة عــدم الثقــة،
وتخـشى مـن أن تسـتغل جماعـات بلوشيـة مسـلحة، وتحديـدًا جيـش العـدل، الانتصـارات العسـكرية
الــتي حقّقتهــا الحركــة، والبــدء بعمليــات مســلحة في الــداخل الإيــراني، هــذا فضلاً عــن مشكلــة اللجــوء

والنزوح التي قد تواجه إيران أيضًا.

تشير عملية الاستعارة المستمرة من قبل قيادات الفصائل المسلحة للنموذج
الأفغاني، إلى إنها تريد أن تتصدّر هي العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة.
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ومن ثم يمكن القول إن الواقع المعقّد الذي تشهده الأزمة الأفغانية، أصبح بمثابة ثقب أسود من
الممكن أن يجر جميع القوى إليه، ولكُل من هذه القوى أسبابه السياسية والاستراتيجية التي تدفعه
لممارسة دور الإطفائي في الشأن الأفغاني، خوفًا من أن تتحول هذه الأزمة إلى عنصر عدم استقرار أمني
ين التركي والباكستاني الوحيدَين اللذين في منطقة جنوب ووسط آسيا، مع الإشارة هنا إلى إن الدورَ

يتحركّان خ الحسابات المعقدة.

أين يقف الوضع في العراق؟
لم يكن الواقع الأفغاني من جهة، والصعود الكبير لحركة طالبان من جهة أخرى، وتحديدًا بعد توقيع
يـــة، اتفـــاق الدوحـــة للسلام بين الحركـــة والإدارة الأميركيـــة في  فبرايـــر/ شبـــاط  برعايـــة قطر
والذي نص على وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بغضون  شهرًا
بصـورة تدريجيـة مـن تـاريخ توقيـع الاتفـاق، وشطـب أسـماء قادتهـا مـن القائمـة السوداء؛ ببعيـد عـن

خطابات قيادات العديد من الفصائل المسلحة القريبة من إيران في العراق.

يــل/ نيســان ، بــأن وذلــك مــا عــبرّ عنــه زعيــم عصــائب أهــل الحــق قيــس الخــزعلي في  أبر
“الطريقة الأفغانية” هي الكفيلة بإخراج القوات الأميركية من العراق، وحظيت دعوة الخزعلي بدعم
وتأييــد مــن قيــادات الحــرس الثــوري، الــتي رأت في هــذه الــدعوة ســبيلاً لتسريــع عمليــة إخــراج القــوات

الأميركية من العراق، وتعظيمًا للأوراق التفاوضية الإيرانية في المفاوضات النووية الجارية في فيينا.

تشير عملية الاستعارة المستمرةّ من قبل قيادات الفصائل المسلحة للنموذج الأفغاني، إلى أنها تريد أن
تتصدّر هي العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة، والحديث هنا عن جولات الحوار الاستراتيجي
يـة بين بغـداد وواشنطـن، حيـث إنهـا عـادةً مـا شككّـت بقـدرات المفـاوض العـراقي، واتهمتـه مـرارًا الجار
وتكرارًا بالتردد في ط مسألة الانسحاب الأميركي من العراق، ومشدّدًا بالوقت ذاته على ضرورة أن

يكون هناك من يمثلها في العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة.

تؤشر السلوكيات الأخيرة للحرس الثوري في العراق نحو مزيد من التصعيد،
يدًا من التحديات الأمنية وإجمالاً يمكن القول إن الساحة العراقية ستواجه مز

والسياسية.

إلا إنه من جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى إن الوضع في أفغانستان يختلف عن العراق، لكُل وضع
منهما حساباته الخاصة، قد تكون الولايات المتحدة مضطرة للانسحاب من هناك، لكنها تجد نفسها
يو طالبان مضطرة للبقاء في العراق، فالعراق أهم لها من أفغانستان، والذي يراهن على تكرار سينار

في العراق، يبدو أنه لم يدرك بعد طبيعة التطورات المحيطة بالعراق.

ك الولايات المتحدة ببقائها في العراق، يشير إلى مدى الأهمية التي توليها إدارة بايدن حيث إن تمس



كثر أهمية من الشرقية، والوضع لنفوذها ومصالحها في العراق، لأن الجبهة الغربية للولايات المتحدة أ
كثر من فاعل، ليس كالوضع في العراق، ثم إن حركة القوات الأميركية في أفغانستان متشعّب وفيه أ
ية ثم الإسرائيلية، واستدارتها نحو من قطر نحو الأردن، إلى جانب التصاق الجغرافيا العراقية بالسور

الجنوب حيث الخليج العربي واليمن، تفرض عليها أهمية العراق.

وما يدلل على ذلك هو ما أشارت إليه قناة “فوكس نيوز” الأميركية في  يوليو/ تموز ، عن
موافقــة إدارة بايــدن علــى إرســال الفرقــة العســكرية “فــورد كــارسون” المختصــة بملاحقــة الجماعــات
نـة مـن  آلاف مقاتـل، إلى العـراق، مـا يعـدّ تحوّلاً المسـلحة والأفـراد المطلـوبين للولايـات المتحـدة، والمكو
ا في نوع الصدام ما بين إيران ووكلائها وبين الولايات المتحدة في العراق، ما يدلل في الوقت ذاته هام

على أن لا نية للإدارة الأميركية بسحب قواتها من العراق في المستقبل القريب.

تؤشر السلوكيات الأخيرة للحرس الثوري في العراق نحو مزيد من التصعيد، وإجمالاً يمكن القول إن
يدًا من التحديات الأمنية والسياسية. الساحة العراقية ستواجه مز

هذه التحديات مرتبطة بطبيعة الأدوار المقلقة لفيلق القدس عبر الفصائل والخلايا التابعة له، والتي
اســتنزفت جهــود الحكومــة العراقيــة في اســتعادة الأمــن والاســتقرار، خصوصًــا إن الفصائــل المرتبطــة
يدًا بفيلق القدس لم تعد قادرة اليوم على الانسجام مع هيكل النظام السياسي العراقي، أو تتقبّل مز

من الخسائر جراء الإجراءات الحكومية المستمرة ضدها، والتي حجّمت الكثير من تأثيرها وقوتها.

كيـــدها علـــى النمـــوذج الأفغـــاني يـــوحي برسائـــل مبطنـــة للـــداخل العـــراقي (الرســـمي ومـــن ثـــم إن تأ
رة لذلك، لكن ساعة الصفر لم تحن بعد، وكل ذلك يتوقف على طبيعة والشعبي)، بأن النية متوف

التجاذب الأميركي الإيراني في العراق، في ظل غياب الخيار الوطني العراقي عن المشهد.
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